
 
 
 

ا�سس الشرعية 
 لنظام

الخ�فة ا�س�مية 



  بسم الله الرحمن الرحيم
  
  

  أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلناسِ} {كُنتُمْ خَيْرَ 

  
  

  ا�سس الشرعية
  

  لنظام الخ�فة ا�س�مية
  
  
  
  
  
  
 
 

  بمناسبة مرور ث�ثة أرباع قرن على ھدم 
  الخ�فة ا�س�مية

  في
  م 1924آذار  3ھـ ـ 1342رجب  27

  
  
  
  
  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  
ع من ا�يتام م) أصبح المسلمون أضي 1924ھـ ـ 1342منذ أن ھدمت الخ�فة ا�س�مية سنة (  

  على مأدبة الطعام.
  
قام مصطفى كمال، اليھودي ا�صل، الماسوني، عميل اHنكليز  1924آذار  3في صبيحة   

  بإلغاء الخ�فة ا�س�مية.
  



وكان المفروض في ا�مة ا�س�مية أن تسحب الس�ح في وجه ھذا العميل الخائن الذي حوّل   
ر أغلى أمنية طالما تمنوھا. ولكن ا�مة ا�س�مية كانت دار ا�س�م الى دار كفر، وحقق للكفا

مغلوبة على أمرھا، وفي وضع مزر من اHنحطاط، فمرت الجريمة، وأحكم الكفار الحاقدون 
الواحدة الى قبضتھم على الب�د ا�س�مية والشعوب ا�س�مية ومزقوھا شرّ ممزق. مزقوا ا�مة 

الى أوطان وأقطار وأقاموا بينھا  د الب�د الواحدةقزميات وعنصريات وعصبيات، ومزقوا الب�
الحدود والسدود. وبدل دولة الخ�فة الواحدة أقاموا عشرات الدوي�ت الكرتونية، وأقاموا عليھا 

كاما عم�ء ينفذون أوامر أسيادھم. وألغوا الشريعة ا�س�مية من الحكم واHقتصاد والع�قات ح
لقضاء، وفصلوا الدين عن الدولة وحصروا الدين ا�س�مي في والمعام�ت الداخلية وا الدولية

بعض العبادات وا�حوال الشخصية على غرار الديانة النصرانية. وعملوا على إلغاء الحضارة 
واقت�ع ا�فكار ا�س�مية ليزرعوا بدH من ذلك أفكار الغرب وحضارة الغرب. وقد نجحوا الى 

دھم عن حقيقة ا�س�م، وفي تزيين مفاھيم الغرب ومقاييسه تضليل المسلمين وإبعا حدّ كبير في
  وأخ�قه.

  
ولكن حكمة الله بالغة، وإرادته غالبة. وقد شاء سبحانه أن تعود ا�مة ا�س�مية الى صحوتھا،   

وأن تنھض من كبوتھا وأن تدرك أن خ�صھا H يتم إH بإعادة الخ�فة ا�س�مية الراشدة على 
  منھاج النبوة.

  
إن أھم أساس من أسس ا�س�م بعد العقيدة اHس�مية ھو الخ�فة ا�س�مية. بدون الخ�فة   

  ا�س�مية تبقى دول الكفر المستعمرة تتحكم في رقابنا، وتنھب خيراتنا، وتوقع بيننا الشقاق.
  بدون الخ�فة ا�س�مية سيبقى اليھود يحتلون مقدساتنا ويواجھوننا بالقتل وا�ذHل. 

ن الخ�فة ستبقى الشعوب ا�س�مية في البوسنة والشيشان وفلسطين ولبنان وكشمير وغيرھا بدو
  تقتلّ وتشرّد وتھدّم معابدھا وتدنسّ أعراضھا وليس من منقذ.

وبدون الخ�فة يبقى المسلمون غير العاملين بجدّ �قامتھا، يبقون في ا�ثم وفي غضب الله، وإن 
  صاموا وصلوا وحجّوا وزكّوا.

  العمل �قامة الخ�فة ھو اmن فرض عين في أقصى طاقة وأقصى سرعة.ف
  فھيا أيھا المسلمون ولبوّا نداء ربكم:

سُ  { ِ وَللِرَّ ّtِ ْإذَِا دَعَاكُم لمَِا يحُْييِكُمْ  ولِ ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتجَِيبوُا {.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وجوب الحكم بما أنزل الله
  ووجوب ا�حتكام الى الشريعة ا�س�مية وحدھا

  السيادة للشرع وليست للناس
  

ن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن أُنزِلَ مِ  تَرَ إِلَى الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَلَمْ  قال تعالى:{  
وَإِذَا  (60) بَعِيداً  أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشيْطَانُ أَن يُضِلهُمْ ضَلاَلاً  يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطاغُوتِ وَقَدْ 

  } النساء.(61) يَصُدونَ عَنكَ صُدُوداً  ينَ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِ  قِيلَ لَهُمْ 



  

نْهُم وَإِذَا دُعُوا {وقال:   هِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ معْرِضُونَ  إِلَى اللهُمُ  وَإِن يَكُن (48) مل
تَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أَمِ ارْ  أَفِي قُلُوبِهِم مرَضٌ  (49) الْحَق يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ 

 الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن إِنمَا كَانَ قَوْلَ  (50) أُوْلَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ  بَلْ 

وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتقْهِ فَأُوْلَئِكَ  وَمَن يُطِعِ اللهَ  (51) مُ الْمُفْلِحُونَ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُ 
  النور. }(52) هُمُ الْفَائِزُونَ 

  

رَجاً مما لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَ  وَرَبكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتىَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمُ  فَلاَ  :{وقال  
  النساء. }(65) قَضَيْتَ وَيُسَلمُواْ تَسْلِيماً 

  

  المائدة. }(44) وَمَن لمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  وقال:{  

  

  دة.} المائ(45) وَمَن لمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلـَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ  وقال:{  
  

  } المائدة.(47) وَمَن لمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  وقال:{  

  

يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ  بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن وَأَنِ احْكُم :{وقال  
نَ الناسِ لَفَاسِقُونَ  أَنمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيراً  فَإِن تَوَلوْاْ فَاعْلَمْ اللّهُ إِلَيْكَ  م 

  } المائدة.(50) يُوقِنُونَ  الْجَاهِلِيةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لقَوْمٍ  أَفَحُكْمَ  (49)
  

اكُم بِهِ  وَأَن هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتبِعُوهُ ولاََ  وقال:{   قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصبُلَ فَتَفَربِعُواْ الستَت 

  } ا�نعام.(153) لَعَلكُمْ تتَقُونَ 
  

يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي  اء مَنأَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَ  وقال:{  
  } البقرة.(85) تَعْمَلُونَ  الْقِيَامَةِ يُرَدونَ إِلَى أَشَد الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَما الْحَيَاةِ الدنْيَا وَيَوْمَ 

  

بكُمْ ولاََ تتَ  اتبِعُواْ مَا وقال:{   ن ررُونَ  بِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءأُنزِلَ إِلَيْكُم ما تَذَكعراف.(3) قَلِيلاً م�ا {  

  

 }(7) اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  وَمَا آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتقُوا وقال:{  
  الحشر.

  

  .3} المائدة وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً  ينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِ  وقال:{  

  
  " [رواه مسلم].من عمل عم� ليس عليه أمرنا فھو ردوقال صلى الله عليه وسلم:"   



  
" [البخاري من أحدث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو ردوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 

  لم].ومس
  

لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموھم، وقال:" 
  " [البخاري ومسلم].قلنا يا رسول الله اليھود والنصارى؟ قال: فمن

  
كيف تسألون أھل الكتاب عن شيء وكتابكم أنزل على رسول الله صلى الله  وعن ابن عباس قال:"
  " [رواه البخاري].أونه محضا لم يشبعليه وسلم أحدث تقر

  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع عمر ابن الخطاب قطعة من التوراة ينظر فيھا 

" [ أحمد ألم آت بھا بيضاء نقية، ولو أدركني أخي موسى لما وسعه إH اتباعيفغضب وقال:" 
  والبزار وابن أبي شيبة].

  
أن عدي بن حاتم الطائي ـ قبل إس�مه ـ دخل على رسول الله  روى  أحمد والترمذي وابن جرير

} التوبة اللّهِ  اتخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دُونِ  صلى الله عليه وسلم وھو يقرأ ھذه اmية:{

ھم الح�ل بلى إنھم حرّموا علي. فقال إنھم لم يعبدوھم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 31
  ".وأحلوا لھم الحرام فاتبعوھم فذلك عبادتھم إياھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إتباع الشرع العزة والھداية والف�حفي 
  وفي البعد عنه الذل والض�ل والشقاء

  

  .8} المنافقون وَلِلهِ الْعِزةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  قال تعالى:{  
  

 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن (123) وَلاَ يَشْقَى كُم مني هُدًى فَمَنِ اتبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِل فَإِما يَأْتِيَن  وقال:{  

حَشَرْتنَِي أَعْمَى وَقَدْ  قَالَ رَب لِمَ  (124) ذِكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
  طه. }(126) أَتَتْكَ آيَاتنَُا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تنُسَى لِكَ قَالَ كَذَ  (125) كُنتُ بَصِيراً 

  



اتبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السلاَمِ  يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ  (15) قَدْ جَاءكُم منَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مبِينٌ  وقال:{  
  } المائدة.(16) إِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مسْتقَِيمٍ النورِ بِ  وَيُخْرِجُهُم منِ الظلُمَاتِ إِلَى

  

يُغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَن اللّهَ سَمِيعٌ  بِأَن اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيراً نعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتى ذَلِكَ  وقال:{  
  } ا�نفال.(53) عَلِيمٌ 

  

السمَاءِ وَالأَرْضِ وَلـَكِن كَذبُواْ  ن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ منَ أَ  وَلَوْ  وقال:{  
  } ا�عراف.(96) يَكْسِبُونَ  فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ 

  

فَتَعْساً لهُمْ  وَالذِينَ كَفَرُوا (7) أَقْدَامَكُمْ  يُثبَتْ أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَ  يَا :{وقال  
  } محمد.(8) وَأَضَل أَعْمَالَهُمْ 

  

الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنهُم وَعَدَ  وقال:{   ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصهُ الذِينَ  اللفِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ال
أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ  دِينَهُمُ الذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدلَنهُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ  وَلَيُمَكنَن لَهُمْ مِن قَبْلِهِمْ 

  } النور.(55) فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
  

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلهِ مَا تَوَلى  ولَ مِن بَعْدِ مَا تبََينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتبِعْ غَيْرَ يُشَاقِقِ الرسُ  وَمَن وقال:{  
  } النساء.(115) مَصِيراً  وَنُصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءتْ 

  

ثْلَيْهَا :{وقال   صِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم ما أَصَابَتْكُم مى هَـذَ  أَوَلَماللّهَ قُلْتُمْ أَن ا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِن
  } آل عمران.(165) كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ  عَلَى

  

  } الشورى.(30) أَصَابَكُم من مصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ  وَمَا وقال:{  
  

الشيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ  لْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنمَا اسْتَزَلهُمُ تَوَلوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ا إِن الذِينَ  وقال:{  
  } آل عمران.(155) غَفُورٌ حَلِيمٌ  عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِن اللّهَ 

  

  } النور.(63) مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُصِيبَهُ  فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ  وقال:{  
  

دْرَاراً  يُرْسِلِ السمَاء (10) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبكُمْ إِنهُ كَانَ غَفاراً  وقال:{   وَيُمْدِدْكُمْ  (11) عَلَيْكُم م 

  } نوح.(12) بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لكُمْ جَناتٍ وَيَجْعَل لكُمْ أَنْهَاراً 
  
وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: أمرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"   

  " [سيرة ابن ھشام].بينّا، كتاب الله وسنة نبيه



  
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الھدي ھدي محمد، وشرّ ا�مور محدثاتھا، وقال:"   

  ائي وابن ماجه]. " [ مسلم وأحمد والنسوكل بدعة ض�لة
  
" [النسائي وابن حدّ يعمل في ا�رض خير �ھل ا�رض من أن يمطروا أربعين صباحاوقال:"   

  ماجه].
  
إن الله H يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تكون العامة تستطيع أن وقال صلى الله عليه وسلم:"   

" [ رواه أحمد  العامة والخاصةتغيرّ على الخاصة، فإذا لم تغيرّ العامة على الخاصة، عذّب الله
  والطبراني في الكبير].

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  H يجوز شرعا أن يخلو المسملون في أي وقت من خليفة
  وH يجوز لمسلم أن يخرج من طاعته

  

مْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الأَ  أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرسُولَ وَأُوْلِي يَا قال تعالى:{  
} (59) وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً  وَالرسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  شَيْءٍ فَرُدوهُ إِلَى اللّهِ 

  النساء.
  

بِهِ وَلَوْ رَدوهُ إِلَى الرسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ  واْ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ منَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُ  وقال:{  
  .83} النساء لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتنَبِطُونَهُ مِنْهُمْ  مِنْهُمْ 

  



من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة H حجة له. ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"   
  " [رواه مسلم].يتة جاھليةمات وليس في عنقه بيعة مات م

  
". من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاھليةوقال صلى الله عليه وسلم:"   

  [رواه مسلم].
  
  " [رواه مسلم].إنما ا�مام جنةّ يقاتل من ورائه ويتقى بهوقال:"   
  
H نبي بعدي، وستكون  كانت بنو إسرائيل تسوسھم ا�نبياء كلما ھلك نبي خلفه نبي، وإنهوقال:"   

يعة ا�ول فا�ول وأعطوھم حقھم فإن الله سائلھم عما بخلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ب
  " [رواه مسلم].استرعاھم

  
  إجماع الصحابة رضوان الله عليھم:

  
م، لقد أجمع الصحابة رضوان الله عليھم على لزوم إقامة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسل  

  وأجمعوا على إقامة خليفة �بي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنھم جميعا.
  وقد أجمعوا رضي الله عنھم على اHشتغال بمبايعة الخليفة فور وفاة الخليفة السابق.

وقد أجمعوا رضوان الله عليھم على أن المسلمين H يحل لھم أن يظلوا أكثر من ث�ث أيام دون 
لك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن رشّح ستة للخ�فة وحدد لھم ث�ثة خليفة وذ

أيام لمبايعة أحدھم، وأمرھم بقتل المخالف، ووكل خمسين رج� بتنفيذ ذلك، وكان على مرأى 
  ومسمع من الصحابة الذين لم يعترضوا.

  
  قاعدة ما H يتم الواجب إH به:

  
م الواجب إH به فھو واجب) تحتم وجود الخليفة، �ن إقامة الدين والقاعدة الشرعية: ( ما H يت  

  وتنفيذ أحكام الشرع ولمّ شعث المسلمين حول راية اHمام H تتم دون وجود الخليفة.
  
  إتفاق ا�ئمة رحمھم الله:  
  
اتفق ا�ئمة رحمھم الله تعالى  : (416ص  5قال صاحب كتاب (الفقه على المذاھب ا�ربعة) ج   
ى أن ا�مامة فرض، وأنه H بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من عل

 H ،يجوز أن يكون على المسلمين وفي وقت واحد في جميع الدنيا إمامان H الظالمين، وعلى أنه
  ).متفقان وH مفترقان

  
فاجر يعمل في إمرته المؤمن.  وإنه H بد للناس من أمير برّ أوقال ا�مام علي كرم الله وجھه: (   

ويستمتع فيھا الكافر. ويبلغّ الله فيھا ا�جل. ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو. وتأمن به السبل. 
  .91ص /1) نھج الب�غة جويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به برّ ويستراح من فاجر

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةالمسلمون أمة واحد
  ويجب أن تكون لھم راية واحدة

  تحت راية خليفة واحد
  

قُواْ قال الله تعالى:{    وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء  وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَر
  .103} آل عمران قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً  فَأَلفَ بَيْنَ 

  

ابِرِينَ  وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تنََازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ  وقال:{   اللّهَ مَعَ الص وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِن 

  } ا�نفال. (46)
  



  .10} الحجرات إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  وقال:{  
  

} آل بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ  مةٍ أُخْرِجَتْ لِلناسِ تَأْمُرُونَ كُنتُمْ خَيْرَ أُ وقال:{   
  .110عمران 

  
  ا�مة ا�س�مية في وثيقة المدينة:

  
بسم الله الرحمن الرحيم، ھذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين "  

يش ويثرب، ومن تبعھم فلحق بھم، وجاھد معھم. إنھم أمة واحدة من دون والمسلمين من قر
الناس،.. وإن المؤمنين H يتركون مفرحا ـ أي المثقل بالدين والكثير العيال ـ بينھم أن يعطوه 

ن H يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه؛ وإن المؤمنين المتقين على بالمعروف في فداء أو عقل. وأ
غى دسيعة ظلم ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإنّ أيديھم عليه من بغى منھم، أو ابت

جميعا ولو كان ولد أحدھم.. وإن المؤمنين بعضھم موالي بعض دون الناس.. وإن سلم المؤمنين 
واحدة، H يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إH على سواء وعدل بينھم.. وأنه H يحلّ 

بما في ھذه الصحيفة، وآمن باt واليوم اmخر أن ينصر محدثا ـ أي عامل جريمة ـ  لمؤمن أقرّ 
وH يؤويه.. وإنكم مھما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه الى الله عز وجل، وإلى محمد صلى الله 

  .106/ ص 2" سيرة ابن ھشام جعليه وسلم
  

  ا�خوّة في ا�س�م وليس في القومية والوطنية:
  
H تحاسدوا وH تناجشوا وH تباغضوا وH تدابروا وH يبع ول الله صلى الله عليه وسلم:" قال رس  

 Hيخذله و Hيظلمه و H بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم
يحقره. التقوى ھھنا ـ ويشير الى صدر ث�ث مرات ـ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 

  " [رواه مسلم].ل المسلم على المسلم حرام مه وماله وعرضهالمسلم. ك
  
مثل المؤمنين في توادّھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد الواحد إذا  وقال صلى الله عليه وسلم:"  

  " [مسلم وأحمد].اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسھر والحمّى
  
أفأ دماؤھم، يسعى بذمتھم أدناھم، ويجير عليھم المسلمون تتكوقال صلى الله عليه وآله وسلم:"   

  " [أبو داود وابن ماجه]. أقصاھم، وھم يد على من سواھم
  
وقد وردت في النصوص الشرعية عبارة: (أمة محمد)، وعبارة (أمتي)، وعبارة (أمتك)،   

أمة  وعبارة (أمتكم)، أي أن اتبّاع المسلمين لرسولھم صلى الله عليه وسلم ھو الذي جعل منھم
  واحدة.

  
  جماعة المسلمين توجد بوجود إمام للمسلمين:

  
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاھلية. ومن قال صلى الله عليه وسلم:"   

قاتل تحت راية عمّيةّ يغضب لعصبة أو يدعو الى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاھلية. 
وH يتحاش من مؤمنھا، وH يفي لذي عھد عھده  ومن خرج على أمتي يضرب برّھا وفاجرھا،

  " [مسلم وأحمد والنسائي].فليس مني ولست منه
  



كيف يصنع في زمن الشر وفرق  وقال صلى الله عليه وسلم جوابا لحذيفة بن اليمان حين سأله  
زل :" تلزم جماعة المسلمين وامامھم، فقلت: فإن لم تكن لھم جماعة وH إمام؟ قال فاعتالشر، قال

  " [رواه البخاري ومسلم].تلك الفرق كلھا
  
  وقد وضع النووي رحمه الله عنوانا ملخصا شرح ھذه ا�حاديث قال:  
  
وجوب م�زمة جماعة المسلمين عند ظھور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج عن الطاعة (  

  ).ومفارقة الجماعة
  

  تحريم وجود أكثر من دولة واحدة للمسلمين:
    
من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن ى الله عليه وسلم:" قال صل  

" يقول راوي الحديث عبدالله بن عمرو بن العاص: سمعته جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اmخر
  أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي. [رواه مسلم].

  
  [رواه مسلم]. "فاقتلوا اmخر منھماإذا بويع لخليفتين وقال:"   
  
كانت بنو إسرائيل تسوسھم ا�نبياء كلما ھلك نبي خلفه نبي، وإنه H نبي بعدي، وستكون وقال:"   

خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة ا�ول فا�ول وأعطوھم حقھم فإن الله سائلھم عما 
  " [رواه مسلم].استرعاھم

  
  س�م (وفي الواقع) H تكون إH لواحد:ا�مارة في ا�

  
  كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على جعل ا�مارة في ا�مر الواحد لشخص واحد.  

وقد أجمع الصحابة الكرام رضوان الله عليھم على أن ا�مارة H تكون إH لواحد، ومارسوا ذلك 
  عمليا.

  
  " [رواه أحمد].�ثة في سفر فليمّروا عليھم أحدھمإذا خرج ث وقال صلى الله عليه وسلم:"  
  
" [رواه H يحلّ لث�ثة بف�ة ا�رض إH إذا أمّروا عليھم أحدھموقال صلى الله عليه وسلم:"   

  أحمد.
  
اتفق ا�ئمة رحمھم الله تعالى : ( 416/ 5ونعيد ھنا ما قرره كتاب ( الفقه على المذاھب ا�ربعة)   

وأنه H بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من  على أن ا�مامة فرض،
الظالمين، وعلى أنه H يجوز أن يكون المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، H متفقان 

واتفق العلماء على أنه H يجوز أن يعقد : ( 12/232) وقال النووي في شرح مسلم جوH مفترقان
  ).واحد سواء اتسعت دار ا�س�م أم Hلخليفتين في عصر 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السلطان ل�مة ا�س�مية
  فالمسلمون كلھم يتحملون مسؤولية حفظ ا�س�م وتطبيقه

  
  H يصبح أحد خليفة إH إذا وHه المسلمون:

  

لاَةَ وَالذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ وَأَقَامُ  قال الله تعالى:{   ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  وا الصوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِم 
  } الشورى.(38)

  
ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"   

  " [مسلم].استطاع
  



  " [رواه مسلم].فوا ببيعة ا�ول فا�ولوقال:"   
  
  " [رواه مسلم].إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اmخر منھما وقال:"  
  
وإجماع الصحابة منعقد على أنه H يتولى أحد الخ�فة إH إذا وHه المسلمون ذلك. وقد وصل كل   

من الخلفاء الراشدين ا�ربعة بالبيعة. واستخ�ف أبي بكر لعمر كان بتفويض من الصحابة �بي 
  ايعه المسلمون.بكر رضوان الله عليھم، ثم ب

  
ولعمري لئن كانت ا�مامة H تنعقد حتى يحضرھا عامة وقال ا�مام عليّ كرّم الله وجھه: (   

فما الى ذلك سبيل، ولكن أھلھا يحكمون على من غاب عنھا، ثمّ ليس للشاھد أن يرجع وH  الناس 
  .86/ ص2) نھج الب�غة جللغائب أن يختار

  
ايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوھم إنه بوقال رضي الله عنه: (   

عليه، فلم يكن للشاھد ان يختار وH للغائب أن يرد، وإنما الشورى  للمھاجرين وا�نصار، فإن 
اجتمعوا على رجل وسمّوه إماما كان ذلك رضى الله، فإن خرج من أمرھم خارج بطعن أو بدعة 

) نھج بى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ووHه الله ما تولىّردّوه الى ما خرج منه، فإن أ
  .7/ ص3الب�غة ج

  
واتفق ا�ئمة على أن ا�مامة : ( 417/ ص 5وجاء في كتاب ( الفقه على المذاھب ا�ربعة) ج  

تنعقد ببيعة أھل الح�ل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعھم من غير 
شرط عدد محدد، ويشترط في المبايعين ل�مام صفة الشھود من عدالة وغيرھا. وكذلك تنعقد 

). [م�حظة: ا�مامة باستخ�ف ا�مام شخصا عينّه في حياته ليكون خليفة على المسلمين بعده
اHستخ�ف من أبي بكر لعمر كان بناء على تفويض من الصحابة الذين ھم أھل الحل والعقد. 

عمر للستة كان أيضا بناء على تفويض الصحابة. وبذلك ينحصر ا�مر ببيعة أھل  واستخ�ف
  الحل والعقد].

  
  الخليفة H يكون مطلق التصرف بل يبايع على الكتاب والسنة:

  

أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ  إِنمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ  :{قال تعالى  
  النور. }(51) وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَأَطَعْنَا

  

 الرسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدونَ عَنكَ صُدُوداً  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَىوقال:{   

  } النساء.(61)
  

يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مما  لاَ يُؤْمِنُونَ حَتىَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُم لاَ  كَ فَلاَ وَرَب وقال:{   
  } النساء.(65) قَضَيْتَ وَيُسَلمُواْ تَسْلِيماً 

  
كيف تصنع إن وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى اليمن قال:"   
رض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول ع

الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتھد وإني H آلو. قال فضرب 



أحمد " [رسول الله صدري ثم قال: الحمد t الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله
  وأبو داود والترمذي].

  
وحين دعا عبدالرحمن بن عوف علياّ وعثمان للبيعة قال لكل منھما نيابة عن المسلمين: (   

  ) يعني أبا بكر وعمر.أتبايعني على كتاب الله وسنة رسوله كما فعل الشيخين
  

  H طاعة في المعصية:
  
طاعة فيما أحب وكره إH أن يؤمر على المرء المسلم السمع والقال عليه الص�ة والس�م:"   

  " [رواه مسلم].بمعصية، فإن أمر بمعصية ف� سمع وH طاعة
  
  " [رواه مسلم].H طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف وقال:"  
  
، فإن عصيته ف� أطيعوني ما أطعت الله فيكموقال أبو بكر رضي الله عنه حين بويع بالخ�فة: (  

  .)م طاعة لي عليك
  

  محاسبة أولي ا�مر:
  

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلـَئِكَ  وَلْتَكُن منكُمْ أُمةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  قال تعالى:{  
  } آل عمران.(104) هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

  

} يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  أَوْلِيَاء بَعْضٍ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ  وقال:{  
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من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"   

  ". [رواه مسلم].فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ا�يمان
  
ه لتأمرنّ بالمعروف ولتنھونّ عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم والذي نفسي بيدوقال:"   

  " [أحمد والترمذي].عقابا من عنده ثم لتدعنهّ ف� يستجاب لكم
  
  " [احمد وابن ماجه].أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائروقال:"   
  
" [رواه مره ونھاه فقتلهسيد الشھداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجل قام الى إمام جائر فأوقال:"   

  الحاكم].
  
ھذا ا�مر والنھي للحكام ھو محاسبة لھم. وھو فرض من فروض الكفاية. وھو بالقلب واللسان   

  وباليد، شرط أن H تشتمل المحاسبة باليد على استعمال س�ح.
  
ل عند وقد حاسب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ونز  

رأيھما. وحاسبه الحباب بن المنذر يوم بدر ونزل عند رأيه. وحاسبه عمر بن الخطاب وجمع من 
الصحابة يوم الحديبية ولم ينزل عند رأيھم [سيرة ابن ھشام]. وحاسبت امرأة عمر بن الخطاب 

في من سورة النساء  20) [أنظر تفسير اmية أصبت امرأة وأخطأ عمرفي مسألة المھور فقال: ( 



عن مقالة بحق أو مشورة  ( ف� تكفواالقرطبي وابن كثير]. وقال ا�مام علي رضي الله عنه: 
بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، وH آمن ذلك من فعلي إH أن يكفي الله من نفسي ما 

H خير فيكم إن لم . وقال عمر رضي الله عنه: ( 201/ ص2) نھج الب�غة جھو أملك به مني
  ) يعني كلمة الحق في المحاسبة.لوھا وH خير فينا إن لم نسمعھاتقو

  ھؤHء ھم خير الناس وسادتھم وكان المسلمون يحاسبونھم، فكيف بغيرھم؟.
  

  الثورة بالس�ح على الحاكم الذي يظھر الكفر البواح:
  
ما أخذ علينا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيعن عبادة بن الصامت قال:"   

أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرھنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن H ننازع 
  " [رواه مسلم].ا�مر أھله. قال: إH أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برھان

  
 ستكون امراء فتعمرون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن أنكر وقال صلى الله عليه وسلم:"  

  " [رواه مسلم].سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أف� نقاتلھم؟ قال: H، ما صلوا
  
خيار أئمتكم الذين تحبوھم ويحبونكم، وتصلون عليھم ويصلون  وقال صلى الله عليه وسلم:"  

عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونھم ويبغضونكم. قال: قلنا يا رسول الله أف� ننابذھم عند ذلك؟ 
" [رواه مسلم]. وعبارة (ما أقاموا فيكم الص�ة) ھي كناية عن H، ما أقاموا فيكم الص�ة قال:

  تطبيق أحكام ا�س�م، وھي من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه.
  
حين تكون الدار دار اس�م ويبدأ الحاكم في تحويلھا الى دار كفر وذلك بإظھار الكفر البواح   

المسلمين أن يثوروا عليه بالس�ح لمنعه من ذلك بالقوة، ولكن ھذه الذي H شبھة فيه يجب على 
الثورة بحاجة الى تنظيم وأمير يطلب النصرة ويعدّ القوة من أجل إنجاح ھذه الثورة وليس من 

  أجل الثورة فقط. وھذه الثورة ھي لخلع الحاكم وإرجاعه الى الشرع وأطره على الحق أطرا.
  
ك� والله لتأمرنّ بالمعروف ولتنھونّ عن المنكر ولتأخذنّ على يد  قال صلى الله عليه وسلم:"  

" [أبو داود والترمذي وابن ماجه]. الظالم ولتأطرنهّ على الحق أطرا أو تقصرنهّ على الحق قصرا
  فعندما ألغى أتاتورك الخ�فة، وأدخل العلمنة كان يجب على المسلمين منعه بالس�ح.

  
فر أصيلة، أو عادت الى الكفر واستقرت عليه، فھذه تحتاج الى جھد أما حين تكون الدار دار ك  

كبير من العمل الفكري والدعوة بالحجة لتھيئتھا للتحول الى دار إس�م. فالرسول صلى الله عليه 
وسلم بدأ دعوته في مكة وكان يرى الكفر البواح ولم ينابذھم بالسيف. وقد أقر صلى الله عليه 

عيش في دار الكفر (في مكة والحبشة) مع وجود دار اHس�م. وكان المسلمين على ال وسلم
المسلمون يرون الكفر البواح في دار الكفر ولم يثوروا بالس�ح على حكامھا. إذ ا�مر في مثل 

  ھذه الحال يحتاج الى ا�عداد الفكري ثم طلب النصرة ل�خذ بالسلطة.
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمسلمين اmن ھيقضية ا
  إقامة الخ�فة التي تطبقّ ا�س�م كام�

  وتحمل رسالته الى العالم
  

بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  كُنتُمْ خَيْرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلناسِ تَأْمُرُونَ قال تعالى:{   
  .110} آل عمران بِاللّهِ 

  

 (32) نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ  يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلا أَن يُتِم  يُرِيدُونَ أَن وقال:{  

} (33) كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلهِ وَلَوْ  هُوَ الذِي أَرْسَلَ 
  .التوبة



  

وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ  سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتبَعَنِي قُلْ هَـذِهِ  وقال:{  
  } يوسف.(108) الْمُشْرِكِينَ 

  

الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنهُ  وَعَدَ اللهُ  وقال:{   ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصذِينَ  م فِيالالأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ال
أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ  دِينَهُمُ الذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدلَنهُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ  مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكنَن لَهُمْ 

  } النور.(55) الْفَاسِقُونَ  فَأُوْلَئِكَ هُمُ  بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
  
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أوH، القسطنطينية أم رومية؟ فقال   

" يعني قسطنطينية. [أحمد والدارمي مدينة ھرقل تفتح أوH رسول الله صلى الله عليه وسلم:"
  والحاكم وابن أبي شيبة].

  
والرفعة والدين والنصر والتمكين في ا�رض. فمن عمل منھم  بشّر ھذه ا�مة بالسّناوقال:"   

  " [أحمد والحاكم والبيبھقي وابن حباّن].عمل اmخرة للدنيا لم يكن له في اmخرة نصيب
  
  

اللھم إنا نرغب إليك في دولة كريمة على منھاج النبوة تعزّ بھا ا�س�م وأھله وتذلّ بھا الكفر 
  ين بطاعتك والداعين الى سبيلك.وأھله وتجعلنا فيھا من العامل

  وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعھم بإحسان الى يوم الدين.
  

  ھذا الكتيبّ ھديةّ من مجلة الوعي.
  م.  1995ھـ ـ شھر آذار  1415الطبعة الثانية ـ شھر شوال 


